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العمارة هي التعبير الجسدي عن الإيديولوجية السائدة في زمانها. فأي مبنى يعكس قيم وأهداف
الحكومـة مـن خلال شكلهـا، واختيـار قيمهـا الماديـة ورمزيتهـا. فبقـدر مـا يمكـن للبنـاء الـذي يعتـبر عملاً
ــا بطريقتــه ــا أن يخــدم وظيفــة معينــة، يمكــن أيضًــا كــونه اســتعارة بصريــة أن يعلــن شيئً ــا فنيً يً معمار
الخاصـة عـن القـوة والوجـود والقـوة والحمايـة وهيكليـة المؤسـسة الـتي تمثلهـا. سنسـتعرض فى هـذا

المقال بعض الأمثلة الموضحة للفروقات المعمارية فى دول اليمين واليسار.

يًا الى المساحات العامة مروجة لاستخدامها من ية القيمة الأكبر معمار بينما تُعطي الحكومات اليسار
قبـل الجميـع، تـرى الحكومـات اليمينيـة تـرى الفضـاء كسـلعة يسـتخدمها مـن يشتريهـا، سـواء بشكـل

مباشر أو غير مباشر.

هنـاك اتجـاه نحـو خصـخصة الفضـاء العـام في المـدن في جميـع أنحـاء العـالم، حيـث يتـم إنشـاء المشـاريع
الجديدة بشكل خاص، أو يتم شراء الفضاء العام الحالي وجعله يبدو وكأنه مكان عام، ولكن من

دون السماح بحرية التعبير التي من المفترض أن يتميز بها أي فضاء عام.

 الحكومات تتدخل أو تُملي في بعض الأحيان توجهاتها على بناء المساكن
الخاصة أو الاجتماعية
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أما بالنسبة للحكومات الاشتراكية فإنها تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية العامة والمباني العامة
رفيعــة المســتوى، وذلــك باســتخدام الأمــوال المجموعــة بواســطة الضرائــب، فعلــى سبيــل المثــال قــام
ــرا فرانســواه ميترانــد بعــدة مشــاريع عملاقــة ببــاريس في نهايــة القــرن العشريــن كالمتــاحف ودور الأوب
والمكتبـات والـتي بُنيـت لنـشر الثقافـة واسـتعراض التقـدم الفـرنسي. وعلـى النقيـض، تقـوم الحكومـات
يزا للثقافة المحافظة بالسماح بالمشاريع الخاصة لتعيد تشكيل المدن عن طريق الرعاية والاستثمار تعز

ولكن كناتج ثانوي للربح.

وعلــى جــانب آخــر، فــإن الحكومــات تتــدخل أو تُملــي في بعــض الأحيــان توجهاتهــا علــى بنــاء المســاكن
يـة تضـع أهميـة لقطـاع المسـاكن الاجتماعيـة في حين الخاصـة أو الاجتماعيـة، فـنرى الحكومـات اليسار
تترك الحكومات اليمينية زمام الأمور للسوق الخاصة وبالتالي فان توافر وتحديد نوع واحد من أهم

ية وهو المنزل متروك في أيدي السياسيين. الاحتياجات المعمار

رسم تخيلي لبرج تاتلين

مع اشتعال الثورة الاجتماعية في روسيا عام  بقيادة فلاديمير لينين، ظهرت ثورة معمارية في
الشكل والتقنية. كان رفض الماضي، والخطوط الديناميكية المائلة، واستخدام اللون الأحمر، والتقدم
الهائل في الصناعة والتكنولوجيا ، كلها مظاهر مادية للحكم الثوري. فكان ظهور الحركة البنائية في
روسيا والتي كان من أشهر أمثلتها ب تاتلين “الذي لم يُنفذ” والذي صممه المعماري فلاديمير تاتلين.
يــة في التبــدد، وأصــبحت الهندســة يكــوف الى ســتالين، بــدأت الــروح الثور ومــع تعــاقب الزعمــاء مــن ر
كــثر كلاســيكية وصــلبة مظهــرا، تــم الرجــوع إلى المــاضي باســتخدام كتــل خرسانيــة متلاصــقة يــة أ المعمار
مزينة بزخارف من العمارة الكلاسيكية والقوطية كمبنى جامعة موسكو الذي بني عام  والذي



يمثل نوعا من الكلاسيكية الاشتراكية!

وكما ذكر المعماري والمنظر الشهير ريم كولهاس أن العمارة ليس بإمكانها تغيير
المجتمع فقط، وإنما تعكس السياسة الحاضنة لها

جامعة موسكو

على صعيد آخر، فلننظر إلى أمريكا في عهد الرئيس كينيدي، الذي كان مولعًا بسباق الفضاء ومولعًا
أيضًا بالحداثة المسيطرة على العمارة. فبدأت العمارة المستقبلية في الظهور والتي تعتمد على أشكال
بـدت وكأنهـا مـن مـواد الخيـال العلمـي. كمطـار لـوس أنجلـوس الـذي بـني في عـام  علـى سبيـل
المثـال. هـذه العمـارة علـى سبيـل المثـال كـانت في تنـاقض صـا مـع عمـارة عصر الرئيـس ريجـان الـتي
شهدت صعود السكنات ذات البوابات المعزولة عن الخا بشكل محافظ يعكس سياسة الحكومة

التي تشجع الخصخصة والفردية.

أوضحـت في الأمثلـة السابقـة كيـف أثـرت السـياسة واتجاهاتهـا علـى كـل جـانب مـن جـوانب العمليـة
يــة. وهــذا يــوجب أن يشــارك المعمــاريون سياســيًا في فهــم العوامــل الــتي تــؤثر علــى عملهــم المعمار
والاستجابة لها بشكل كامل. العمارة مشروع حضري واسع الانتشار، والمعماريون ما هم إلا حاضنوا
بوجه عام للثقافة الحاكمة، المعماريون بوجه عام لا علاقة لهم بوجه مباشر بالسياسة ولكن متصلين
بها بشكل ما أو بآخر. وكما ذكر المعماري والمنظر الشهير ريم كولهاس أن العمارة ليس بامكانها تغيير
المجتمــع فقــط، وإنمــا تعكــس الســياسة الحاضنــة لهــا. ويظــل الســؤال هنــا، هــل مــن الممكــن أن يثــور
المعماري على النظام المحيط به أو على الأقل يلتف نوعا ما عليه وعلى اشتراطاته؟ هذا ما سنعرفه

في المقال القادم بإذن الله.
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